
  تصنیف الدلائل: المحاضرة الرابعة
  

  : تعریف الدلیل اللساني. 1
  

أن الدلیل اللساني لا یجمع بین شيء واسم، بل بین متصور ذهني  دسوسیر أكد  
ى ) السمعیة والصورة الذهني المتصور أي(دسوسیر عن المصطلحین  وصورة سمعیة، تخلّ

ال، ووجه  ال والمدلول، حین شبههما بوجهي ورقة، وجه یمكن إدراكه هو الدّ وعوضهما بالدّ
ال) المدلول(خفي لا یمكن إدراكه  . الذي یمثل الفكرة التي تصل إلى المتلقي عن طریق الدّ

ال وهكذا یتشكل الدلیل اللساني ویكون اع تباطي أي عدم وجود علاقة طبیعیة بین الدّ
  ).علاقة تواضعیة(، )علاقة غیر مبررة(والمدلول 

  

  :تصنیف الدلائل. 2
  :التصنیف التقلیدي للدلائل. 1.2

  

دها قوانین فیزیائیة بحیث یرتبط الدال بالمدلول : الدلائل الطبیعیة. أ هي الدلائل التي تحدّ
الذي یشیر إلى وجود النار، والأعراض التي تشیر إلى  بعلاقة سببیة مباشرة، مثل الدخان

، فالدلائل الطبیعیة هي كل ...)السحاب، الإحمرار، خفقات القلب،: أمثلة(وجود المرض 
ال والمدلول من وحي الطبیعة لا دخل للإنسان فیها، وتتجسد الدلائل  علاقة طبیعیة بین الدّ

  .ال القرینةالطبیعیة في مث
  

هي الدلائل التي وضعت بصفة اصطناعیة أو اعتباطیة، أي : ناعیةالدلائل الاصط. ب
بموجب اتفاق عرفي من أجل إقامة الاتصال وتحقیقه بواسطتها، ویمكن أن تستعمل الدلائل 

في دیكور مسرحیة، وهنا تتحول الدلائل الطبیعیة إلى ) مثل السحاب، أو البرق(الطبیعیة 
رادیة وتصبح العلاقة  ٕ ال والمدلول علاقة مقصودة ومتعمدةدلائل اصطناعیة وا   .بین الدّ

  

بول وكریستیان  بایلون ي أقامهذعلى إثر التصنیف ال: التصنیف الأكادیمي الفرنسي. 2.2
  :، یمكن دراسة أنواع الدلائل في شكل ثنائیتین رئیسیتینفابر

  القرینة والإشارة* 
  الدلیل والرمز* 

  

 القرینة والإشارة:  



كل دلیل لا یتضمن أي نیة في التبلیغ، وتتجسد في أربعة مجالات هي  ):Indice(القرینة 
  .والسمیولوجیا –القانون  –البلاغة  –اللغة : متمیزة

  

نقصد بقرینة الكلام ما یصاحب الكلام ویدل على المراد به، وهي  :القرینة في اللغة العربیة
نما هي مجرد أداة تساهم في إعط ٕ اء لفظة من لفظات الجملة التي لا تحدد وظیفة اللفظة، وا

، مثل سوف، ، التنوین، التسویف)جلالر، مثل لا(أدوات التعریف : مدلولاً إضافیا مثل
  ).الخ...،س

  

القرینة في البلاغة العربیة في  تستخدم ):المجاز اللغوي: (القرینة في البلاغة العربیة
الاستعارة، وهي المانعة من إرادة المعنى الحقیقي، والتي تساهم في الدلالة على المعنى 

تتجسد القرینة اللفظیة في حالة الاستعارة المكنیة . المجازین وقد تكون القرینة لفظیة أو حالیة
ا لها في الجملة ولكن یفهم  والاستعارة التصریحیة، وعندما تكون القرینة حالیة أي لا ً نجد أثر

نما النیة "المجاز"معناها من سیاق الكلام، فهنا نتحدث عن  ٕ ، وفیه لا یقصد التشبیه، وا
  .والقصد من إخفاء المعنى الحقیقي بتعبیر آخر مجازي

  

القرینة في القضاء هي كل الدلائل غیر مباشرة التي یستخلص بواسطتها : في القانون
  .القانونیة القاضي الحقیقة

  

فها : في السمیولوجیا ّ فنا على «بأنها " لویس بریتو"عر ّ ا، وتعر ً هي واقعة یمكن إدراكها فور
  .»شيء یتعلق بواقعة أخرى غیر مذكورة

  

  : الإشارة
  

نستنتج مما سبق بأن القرینة لیس لها نیة التبلیغ، بینما الإشارة لنا نیة التبلیغ، ویمكن 
شارات  Signaux significatifsإشارات الدلالة : تقسیم الإشارات إلى نوعین رئیسیین ٕ وا

  .Signaux communicatifsالاتصال 
  

 یمكنها أن تحمل رسالة وتدل على شيء، ولكن وظیفتها الأساسیة  الإشارة: إشارات الدلالة
المسجد قد بني : لا تكمن في ذلك، ولكن في الجانب النفعي الذي أنشئت لأجله، مثال

من أجل إقامة الصلاة، ولكن هندسته المعماریة تعكس بصمات الشخص  بالدرجة الأولى
  .شارة الدلالیةالذي أشرف على بناءه، وهنا یكمن الجانب النفعي للإ

  



 ا رات التي وضعتشاهي الإ: إشارات الاتصال ً كإشارات  خبر، نقل أو حمل أجل من أساس
". القرینة"على خلاف " النیة في التبلیغ"المرور والدلائل اللسانیة، وتتضمن الإشارة الاتصالیة 

لیس في نیتها الإعلان عن رداءة الطقس، ولكن بفضل هذه القرینة  السماء العاصفةإن 
یشرع مسؤول الحمایة المدنیة على مستوى الشاطئ لمباشرة تعلیق العلم الأحمر، فهو إشارة 

 دلیل غیر لساني = العلم الأحمر = اتصالیة وضعت لغرض إعطاء تحذیر للمصطافین 
الاتصالیة أیضا نذكر إشارات المرور كإشارة ومن بین الإشارات . ینتمي إلى السمیولوجیا

الكلمات المقلدة للأصوات  مثل وسطیة وتوجد بین هذین النوعین من الإشارات حالات". قف"
  .، وهي تجمع بین الإشارات السمیولوجیة، والإشارات اللسانیةBoom ،Cracالطبیعیة مثل 

  

 نسمي رمزا ودلیلا كل إشارة اتصالیة: الدلیل والرمز.  
هو إشارة تقوم على ركائز طبیعیة مثل الدخان الذي یدل على وجود النار، بخلاف : الرمز. أ

الدلیل الذي لا یتمتع بأي علاقة طبیعیة من شأنها أن تربط بین سلسلة الأصوات المكونة 
ال اللساني وما تمثله أو بین شكل الضوء الأحمر  بوصفة دالا سمیولوجیا یثبت في ملتقى (للدّ

الذي تتضمنه لافتة المرور  (Z)یدل الرمز . ، والمعنى الذي یدل علیه)خطیرالطرق ال
) شكل اللافتة" (أ"وهكذا توجد بین العنصر . خطر محتملعلى وجود ) المنعطف الأخیر(

وفي . ، أي علاقة تشابهیة، علاقة طبیعیة أو فیزیائیة وطیدة)منعرج الطریق" (ب"والعنصر 
ا (Z)هذا المثال یعد  ً ، إذن الرمز هو الإشارة الاتصالیة التي تسجل علاقة تشابهیة هذا رمز

  .داخل ثقافة معینة مع العنصر الذي تمثله
  

، أي بین "ب"والعنصر " أ"عندما لا تكون هناك علاقة طبیعیة بین العنصر : الدلیل. ب
  .العلم الأحمر والسباحة الخطیرة، نقول عن هذه الإشارة بأنها دلیل سمیولوجي

  .الخ... الجانبیة، اللافتة تدل على وجود أشغال، الریحلافتة : 2مثال
  

  :التصنیف الأمریكي للدلائل. 3
  

الدلائل إلى أیقونات، ومؤشرات، ورموز، ویقیم تقسیمه هذا من منطلق " بیرس"یقسم 
  .العلاقة القائمة بین المصورة والموضوع

  

ّ : الأیقونة. أ الأیقونة علامة تحیل إلى الشيء الذي تشیر إن «: ف بیرس الأیقونة كما یليیعر
إلیه بفضل صفات تمتلكها خاصة بها وحدها، فقد یكون أي شيء أیقونة لأي شيء آخر 



سواء كان هذا الشيء صفة، أو كائنا فردا أو قانونا بمجرد أن تشبه الأیقونة هذا الشيء 
  .»وتستخدم علامة له

هي علامة تقوم العلاقة فیما بین الدال ومن خلال هذا التعریف نستنتج أن الأیقونة   
 ، التي تحیل على الشخصالصورة الفوتوغرافیةثال على ذلك، م ،والمدلول على مبدأ التشابه

ا على خاصیة المشابهة ً   .المقصود بناء
وكلها الصورة، والرسم البیاني، والاستعارة، : أنواع من الأیقونات 3ویمیز بیرس بین   

  .بینها، وبین المشار إلیهتنطوي على جوانب تشابه 
  

ف بیرس المؤشر بقوله: المؤشر. ب ّ هو علامة تحیل إلى الشيء الذي تشیر إلیه، «: یعر
بموضوعها  ترتبط المؤشرات أن نستنتج هنا ومن .»الواقع في علیها الشيء هذا وقوع بفضل

. الماء ارتباطا سببیا، مثل الأعراض التي تدل على وجود مرض، والخضرة على وجود
التي تحیل إلى الشيء المشار  (Index)اسمها من السبابة ) عند بیرس(وتستعیر المؤشرات 

فالمؤشر هو كل دلیل  .شخص بالخارج إلیه، مثل الطرق على الباب الذي یشیر إلى وجود
  ).الإشارة اللفظیة(ویشیر إلیه ) الإشارة الإیمائیة(یستخدم بطریقة إرادیة لیوحي بشيء 

الطبیعیة التي یرتبط فیها الدال  كل الدلائل الإشارة الإیمائیةیمكن أن ندرج في إطار   
ا  ً ا سببی وظیفتها تكمن في : الإشارة اللفظیة). الطرق على الباب، الدخان(بالمدلول ارتباطً

توجیه المخاطب إلى ما یجب الالتفات إلیه، ویركز علیه اهتمامه، فیستخدمها المتكلم لیربط 
كذلك لیشیر إلى مكان الخطاب ... أنت -أنا : مخاطبیه من خلال استخدامه للضمائرنفسه ب

زمانه؛ الآن، أو لیربط نفسه بالبیئة الطبیعیة، أو بأشیاء أخرى؛ هذا، ذلك، مثال هو ) هنا(
  .بخیر

: ، مثال"تركیز الاهتمام"فالمؤشرات الإیمائیة واللفظیة تركز على وظیفة أساسیة هي   
ا المؤشرات لیست كیانات مطلقة، بل هي مجرد  المانشیت : توبةالصحافة المك ً عموم

  .وظائف، مثلها مثل الأیقونات والرموز
  

ال والمدلول في الرمز عرفیة وغیر معللة : الرمز. ج دون (تكون العلاقة التي تربط الدّ
  ).المشابهة



ف   ّ قانون  بفصل إلیه تشیر الذي الشيء إلى تحیل علامة هو الرمز« :الرمز بیرس یعر
، ویطلق علیها بیرس في بعض الأحیان »غالبا ما یعتمد على التداعي بین أفكار عامة

اتفاق الناس على أن یكون السواد دلیلا على الحداد : أو القوانین، مثال" العادات"تسمیات 
  .والحزن

  

 


